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Impact factor isi 1.651 
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 ملخص 

 وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ا، فهو نوع محكومٌ عليه بالفشل ما لم يقع ا، أم اقتصادي  ا، أم قومي  ا أم دينيً أياً كان نوع الخطبة، سياسي  

 في نفوس الجمهور موقع التأثير.
 ،الخطيب ونبرة صوته بل يتعدى إلى أبعد من ذلك ةغير مقصور على مكانوإنّ هذا التأثير      
وتأثيرًا في نفوس  اجً قسمات وجه الخطيب وحركة عينه ويديه وأصابعه من أكثر الرسائل تهيّ  عدّ تحيث 
 هور.مالج

محل  _تناولت فيها عدة جوانب، منها الجانب الأشاري طب قرآنية، بذكر نماذج عن خ   وإنني قمت  
 .المفتاحية: الخطابة_ التأثير_ الإشارة_ القرآنمستعملًا المنهج الوصفي التحليلي.الكلمات _ بحثي
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Abstract 

Praise be to Allah، and prayers and peace be upon the Messenger of 
Allah، peace and blessings be upon him، his family and all his companions. 

Whatever the type of sermon، whether political، religious، national، or 
economic، it is doomed to failure unless it affects the audience. 

This influence is not limited to the position of the preacher and the tone 
of his voice، but extends beyond that، as the features of the preacher's face 
and the movement of his eyes، hands and fingers are among the most 
exciting and influential messages in the audience. 

I have mentioned examples of Quranic sermons، in which I addressed 
several aspects، including the indicative aspect that is the subject of my 
research. Using the descriptive analytical approach. 

Keywords: Rhetoric_ Influence_ Indication_ Quran 

 المقدمة

 والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.، الحمد لله ربّ العالمين والصلاة

حثهم ة ينادي على مستمعيه بأعلى صوته، يم  يرتقي أك  خطيب رغم تغيّر الزمان واختلاف أدواته، من 

في قاعات وجوامع مكيّفة،  مجهّزة ويدعوهم ويلهب فيهم الحماسة، وبين خطيب اليوم الذي يعلو منابر

م حاجة الخطيب إلى لغة الإشارة للتأثير على جمهوره بقيت ولرغم ذلك فإنّ . بأحدث أجهزة الصوت

 ي ستغنى عنها.
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 البحثأهمية أولًا: 

دافعيتهم مجمع عيون الجمهور و تتجلى أهمية البحث في الدور الذي يؤديه الخطيب في المجتمع، فهو 

 للتغيير، ومن هنا فله الدور الأبرز في:

 ناحية السياسة والشأن العام.الالتاثير على الجمهور من  -

 حثّ الناس على تقوى الله والالتزام بتعاليم الدين الحنيف. -

 تطبيق مبادئ الإصلاح والمسامحة بين أفراد المجتمع.توجيه الجمهور إلى  -

 نشر الطمأنينة ومشاعر الاستقرار في المجتمع. -

 أسباب اختيار البحثثانياً: 

عدا جانب لغة الإشارة، فظهر لي الخطابة، من كل جوانبها،  تناولتكتباً وبحوثاً عدّة  استطلعت  

 هووهذا  سدّ ثغرة فيه، والإضاءة على المدلول الإشاري للخطيب،أسهم في آثرت أن فتقصيراً فيه، 

 لاختياري لهذا الموضوع. السبب الأول

الفضل إليه، ويردُّ الربط بين علم الخطابة الإشاري والقرآن الكريم، الذي هو أصله،  هو والسبب الثاني

لغاية أن الغرب أضاء عليه انبعث من الغرب، والحقيقة  علم لغة الجسدالفكرة المنتشرة هي أنّ  إنّ إذ 

   يضمن له زيادة المتعة. عنه بماكتب فكسب الشريك 

 إشكالية البحثثالثاً: 

 ما المدلول الإشاري للخطيب في القرآن الكريم؟الآتي: تتجسد الإشكالية في السؤال 
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 دراسات سابقةرابعاً: 

 بحثي، هما:وقفت على دراستين مهمتين، يتعلق بهما 

 (التصوير الفني في القرآن )(1) سحر القرآن، والتخييل في سياق حديثه عن  مؤلفه تطرق؛

 الصور الفنية المستوحاة من الآيات، إلى بعض الإيماءات والإشاراتالحسي والجسمي، و

 . ، وذكر الجانب اللاإرادي لهذه الإشارات في الانفعالات النفسية والمعنويةللخطيب

  ( لغة الجسم في القرآن)بدع مبحثين جديدين في هذه الرسالة استطاعت أن ت   ؛(2) الكريم

ى السمات الإيجابية التي ينبغي للمسلم أن يتحل   معرضها، فيهما نفع واضح للمسلمين، هما:

بها والسلبية التي لابد وأن يجتنبها من حيث لغة جسمه، وكذلك تطبيق الحدود الشرعية 

 اتصالية في المجتمع.غة وأثرها كل  

 منهجية البحثخامساً: 

 :في كتابة هذا البحثانتهجت 

 جمع النصوص القرآنية الواردة في موضوع الدراسـة. -

 الاستشهاد بالآيات ومعانيها بالاعتماد على كتب التفسير المعتمدة القديمة والحديثة. -

 .وتحقق أهدافهتخدم  البحث  بما نماذج خطابيةتحليل  -

 .بالأحاديث والآثار التي تعزز البحث، وإسنادها من مصادرهاالاستدلال  -

 عزو أقوال وآثار العلماء إلى مصادرها من كتب المصنفات. -

 .المقارن استخدمت المنهج الوصفي  -

                              
 .6م، مج2011، 1طم. دار الشروق، القاهرة. 1988( كتاب مطبوع، تأليف قطب، سيد، رحمه الله. 1)
        ( رسالة ماجستير في قسم أصول الدين، أعدّها: الجنيدي، خير زهير، إشراف: أبو عرقوب، إبراهيم شكري، أحمد                           2)

 م. 2002، نوقشت وأجيزت في الجامعة الأردنية، 
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المؤلف، المحقق إن وجد، اسم ، توثيق النصوص المنقولة في الحواشي بذكر: اسم الكتاب  -

 رقم الجزء، رقم الصفحة.عدد المجلدات، تاريخ الطبعة، رقم الطبعة، الناشر، بلد النشر، 

 الأعلام الذين ذكرت أسماؤهم في المتن. ترجمة -

 بيان الغريب من كتب المعاجم المعتمدة. -

  بفهرس المصادر والمراجع.تذييل البحث  -

 خطة البحث سادساً:  

النحو على ، وفهرس. ، وخاتمةومبحث يحتوي أربعة مطالبيتكون البحث من مقدمة، 

 الآتي:

المقدمة وفيها: الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، ومنج 

 البحث، وخطة البحث.

 المبحث الأول: تعريف الخطابة والإشارة والقرآن الكريم 

  المطلب الأول: تعريف الخطابة لغة واصطلاحا

 المطلب الثاني: تعريف الإشارة لغة واصطلاحا

 الثالث: تعريف القرآن لغة واصطلاحا المطلب

 في قصة أصحاب الأخدود المدلول الإشاري  :الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: موجز القصة في القرآن الكريم

 المطلب الثاني: الغاية من قصة أصحاب الأخدود

 المطلب الثالث: المدلول الإشاري لهذه القصّة
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 سى والسحرة يوم الزينةالمدلول الإشاري لمشهد مو  :لثالثا بحثالم  

 المطلب الأول: استخفاف فرعون بقومه

 المطلب الثاني: الأدوار الحركية والإشارية في القصّة 

 المطلب الثالث: المدلول الإشاري في القصة

 قصة البقرة ومحكمة بني إسرائيلفي  المدلول الإشاري  :رابعال بحثالم

 في القرآن الكريم المطلب الأول: موجز القصة

 المطلب الثاني: الأدوار الحركية والإشارية في القصّة

 المطلب الثالث: المدلول الإشاري في القصة

 الخلاصة

 الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع
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 المبحث الأول: تعريف الخطابة والإشارة والقرآن الكريم

الخطابة والإشارة لابد من التدليل على المفردات الأساسية في البحث، من خلال التعريف بها، وهي 

 والقرآن.

الخطابة من خطب  الخطيب، أي تكلّم، ويقال:  لغةً: :المطلب الأول: تعريف الخطابة لغة واصطلاحا

م، (1) اسم الكلام الخطبة والخطاب، والم خاطبة: م راجعة الكلا 
(2) . 

قد خاطبه، وهما يتخاطبان.  و 

  وخطب الخطيب  على الْمِنْب ر، يخط ب خطابة

قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء  ))بقوله: (3)كان يعرفها ابن رشداصطلاحاً: 

  (1)(( المفردة

                              
تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم  ،جمهرة اللغةهـ( 321بن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )تا (1)

 .1/291، 3مج م،1987، 1للملايين، بيروت، ط
تحقيق عبد الحميد  ،المحكم والمحيط الأعظمهـ(، 458أبو الحسن، علي بن إسماعيل المرسي )ت ابن سيده، (2)

 .5/122، 11هـ، مج 1421، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
( هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد. فقيه مالكي، فيلسوف، طبيب من أهل الأندلس، من أهل 3)

قرطبة. ع ني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. اتهم بالزندقة والإلحاد فن في إلى مراكش، 
كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه ))بار: وأ حرقت بعض كتبه، ومات بمراكش ودفن بقرطبة. قال ابن الأ

 ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد))في الطب؛ و ((الكليات))في الفلسفة؛ و  ((تهافت التهافت)) . من تصانيفه: ((في الفقه
 الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقيهـ. ينظر: 595في الفقه. توفي سنة 

أبو الفلاح، عبد الحي بن أحمد  ،ابن العماد، و213/  6 ،م 2002 ،15ط دار العلم للملايين، ،الأعلام هـ(1396)ت
 تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، هـ( 1089بن محمد الع كري الحنبلي )ت

 .320/  4 .11مج ،م 1986هـ،  1406، 1ط بيروت،
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 هو خطبة إسلامية مكتملة الجوانب أو فضيلةً  ي في المشاهدين قيمةً كل مشهد على مسرح ينمّ      

رسائل وعظ أو معرفة يبتغي المدرس أو المحاضر منه إيصال (( شاشة ))وكل درسٍ يعرض على  ،

 تحرّك في النفس بارد الشعور وتوقظ فيها نوّام الضمير. ؛ مكتملة  ةخطب هو

 المطلب الثاني: تعريف الإشارة لغة واصطلاحا

يقال: أشار إليه باليد، أي: أومأ، وأشار عليه بالرأي: نصحه أو أمره، والمشيرة هي الإصبع التي لغةً:  

 .(2)شيّرٌ: أي: حسن الصورة والهيئةيقال لها السبابة، ورجل 

 :(3)أبو العباس الإشارة بأعضاء الجسم كالكف والعين والحاجب، أنشد وتكون 

 (4)هناك وإلا أن تشير  أصابع          ن سِرُّ الهوى إلّا إشارة  حاجبٍ 

 .(2)وفي الدعاء على المنبر  ،(1)يشير بأصبعه في الصلاة رسول الله  وكان

                                                                                        
هـ( 595 تابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ) ( ينظر:1)

 . https://shamela.ws/book/698/28على الرابط:  .15، ص تلخيص الخطابة
، ، دار صادر، بيروتلسان العربهـ(  1414) الدينابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال ( 2)
 .4926/ 6)أومأ(،  15ه، مج1414، 1ط
( هو: ثعلب، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي المعروف بثعلب، كان إمام الكوفيين في النحو واللغة 3)

الأنباري، وكان ثقة، مشهوراً بصدق اللهجة في زمانه، أخذ عنه أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش، وابن عرفة، وابن 
أبو ، الأنباري  . ينظر291والمعرفة بالغريب، ورواية الشعر القديم، قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. توفي سنة 

إبراهيم  تحقيق، نزهة الألباء هـ(٥٧٧)ت  عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري  ،البركات، كمال الدين
. وابن الجزري، شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد 174ص، هـ 1405، 3ط، الأردن ،مكتبة المنار، السامرائي

ع ني بنشر هذا الكتاب المستشرق الألماني "برجستراسر"، مكتبة غاية النهاية في طبقات القراء،  هـ(1351بن يوسف )
 .148/ 1ابن تيمية، القاهرة، 

، نسخه سمط اللآلي في شرح أمالي القاليد العزيز بن محمد الأندلسي، ( البكري، أبو عبيد عبد الله بن عب4)
 .1/926وصححه وحقق ما فيه عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

https://shamela.ws/book/698/28
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 تخرج الإشارة في اصطلاح الفقهاء عن معناها اللغوي المذكور.لا : اصطلاحاً 

 : تعريف القرآن لغة واصطلاحاالثالثالمطلب 

ق رْآن ه {  بدليلمصدر مرادف للقراءة، هو  لغةً: مْع ه  و  ل يْن ا ج  ، (17)القيامة:قوله تعالى: }إِنَّ ع 

عل اسمًا للكلام المعجِز المنزَّل على النبي  من باب  ثم ن قل من هذا المعنى المصدريّ، وج 

 .  (3) إطلاق المصدر على مفعوله

المكتوب في  ،وسلم هالمنزل على النبي صلى الله علي ،هو الكلام المعجز“ اصطلاحاً:

 .( 4)المتعبّد بتلاوته ،المنقول بالتواتر ،المصاحف

 في قصة أصحاب الأخدود المدلول الإشاري  :الثانيالمبحث 

والمشهد الأخير منها، لترسّخت في أذهاننا صورة إشارية لايمكن لو تأملنا قصة أصحاب الأخدود، 

 نسيانها. 

                                                                                        
. من حديث 1/408(،580) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاةصحيح مسلم( في 1)

كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على  أن رسول الله »ابن عمر: 
 « .ركبته اليمنى، وعقد ثلاثةً وخمسين، وأشار بالسبابة

قبح الله هاتين  ))( في رواية عمارة بن رويبة، كان بشر بن مروان يخطب، فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: 2)
. ينظر: الترمذي، ((، وأشار هشيمٌ بالسبابة«، وما يزيد على أن يقول هكذاأيت رسول الله لقد ر » اليدين القصيرتين، 

وْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى ، تحقيق الجامع الصحيح سنن الترمذيه(ـ 139ت)  محمد بن عيسى بن س 
مطبعة مصطفى البابي وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة و 

 .2/391(، 515الحلبي، مصر، أبواب الجمعة، باب ماجاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر، )
رْقاني، محمد عبد العظيم )ت 3) هـ( مطبعة عيسى البابي الحلبي 1367( ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، الزُّ

 .1/14، 2، د.ت، مج3وشركاه، القاهرة، ط
 نفسه.المصدر ( 4)
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 المطلب الأول: موجز القصة في القرآن الكريم

إذِْ هُمْ  ٥ لْوَقوُدِ ٱذاَتِ  لنَّارِ ٱ ٤ الأخدود أصحبقتُلَِ ) هذه القصة في البيان الحكيم في قوله تعالى:  ذكرت

ٓ أنَ يؤُْمِنوُا۟ بِ  ٧شُهُود ٌۭ  لْمُؤْمِنيِنَ ٱوَهُمْ عَلىَٰ مَا يفَْعلَوُنَ بِ  ٦عَليَْهَا قعُوُد ٌۭ  ِ ٱوَمَا نقَمَُوا۟ مِنْهُمْ إلََِّّ  ٨ لْحَمِيدِ ٱ لْعزَِيزِ ٱ للَّّ

تِ ٱمُلْكُ  ۥلهَُ  لَّذِىٱ وَٰ ٰـ مَ ُ ٱ وَ  ۚلْأرَْضِ ٱوَ  لسَّ تِ ٱوَ  لْمُؤْمِنيِنَ ٱفتَنَوُا۟  لَّذِينَ ٱإنَِّ  ٩عَلىَٰ كُل ِ شَىْء ٍۢ شَهِيد   للَّّ ٰـ ثمَُّ لمَْ  لْمُؤْمِنَ

    [.10 - 4: البروج] ١٠َّ لْحَرِيقِ ٱيتَوُبوُا۟ فلَهَُمْ عَذاَبُ جَهَنَّمَ وَلهَُمْ عَذاَبُ 

نة في مفصلة القصة وردت      . السابقة الآيات تفسير عند المفسرين بعض وذكرها ،السُّ

 قد إني: للملك قال كبر، فلما ساحر، له   وكان قبلكم، كان فيمن كٌ ملِ  كان)): قال رسول الله    

 فقعد راهب سلك إذا طريقه، في فكان ي علم ه ، اغ لامً  إليه فبعث السحر، أ علمه   اغ لامً  إليّ  فابعث ،كبرت  

 فشكا ضربه ، الساحر أتى فإذا إليه، وقعد بالراهب مرّ  الساحر أتى إذا فكان فأعجبه   كلامه ، وسمع إليه

 حبسني: فق ل أهلك خشيت وإذا أهلي، حبسني: فق ل الساحر، خشيت إذا: فقال الراهب، إلى ذلك

،  أفضل   آلساحر   أعلم   اليوم: فقال الناس، حبست قد عظيمة دابة على أتى إذ كذلك ه و فبينما الساحر 

؟ الراهب   أم م: فقال ا،حجرً  فأخذ أفضل   هذه فاقت ل الساحر أمر من إليك أحب الراهب أمر   كان إن الله 

، يمضي حتى الدابة، ، ومضى فقتلها، فرماها الناس   أي: الراهب   له   فقال فأخبره ، الراهب فأتى الناس 

 . ست بتلى وإنك أرى، ما أمرك من بلغ قد مني، أفضل   اليوم أنت ب ني

 شفيتني، أنت إن أجمع ، لك هاه نا ما: فقال كثيرة، بهدايا فأتاه   مي،ع   قد كان للملك جليس فسمع 

 الله ، فشفاه   بالله فآمن فشفاك، الله دعوت   بالله آمنت أنت فإن الله ، يشفي إنما اأحدً  أشفي لا إني: فقال

، كان كما إليه فجلس الملك فأتى  ولك: قال ربي،: قال بصرك؟ عليك رد من: الملك   له   فقال يجلس 

 .الغ لام على دل حتى ي عذب ه   يزل فلم فأخذه   الله ، ورب ك ربي: قال غيري؟ رب
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 فأبى، دينك، عن ارجع: له   فقيل بالراهب، فجيء الراهب، على دلّ  حتى ي عذب ه   يزل فلم فأخذه    

: له   فقيل الملك بجليس جيء ث م شقاه ، وقع حتى فشقه   رأسه، مفرق  في شارنالم فوضع شار،نبالم فدعا

 .شقاه   وقع حتى به فشقه   رأسه، مفرق  في شارنالم فوضع فأبى دينك، عن ارجع

 إلى به اذهب وا: فقال أصحابه، من نفر إلى فدفعه   فأبى دينك، عن ارجع له   فقيل بالغ لام جيء ث م 

وا وكذا، كذا جبل وه ، وإلا دينه، عن رجع فإن ذ روته ، بلغت م فإذا الجبل، به فاصعد   به فذهب وا فاطرح 

وا م: فقال الجبل، به فصعد   الملك، إلى يمشي وجاء فسقط وا، الجبل   بهم فرجف شئت، بما اكفنيهم الله 

 .الله   كفانيهم  : قال أصحاب ك؟ فعل ما: الملك   له   فقال

 رجع فإن البحر، به فتوسط وا ،(1)ق رق ور في فاحمل وه   به اذهب وا: فقال أصحابه، من نفر إلى فدفعه   

م: فقال به، فذهب وا فاقذف وه ، وإلا دينه عن  وجاء فغرق وا، السفينة   بهم فانكفأت شئت، بما اكفنيهم الله 

 .الله   كفانيهم  : قال أصحاب ك؟ فعل ما: الملك   له   فقال الملك، إلى يمشي

 صعيد في الناس تجمع  : قال ه و؟ وما: قال به، آم ر ك ما تفعل حتى بقاتلي لست إنك: للملك فقال

ذ ث م جذع، على وتصل ب ني واحد،  الله باسم: ق ل ث م القوس، كبد في السهم ضع ث م كنانتي، من اسهمً  خ 

 .(2)(( قتلتني ذلك فعلت إذا فإنك ارمني، ث م الغ لام، رب

 

                              
 .1/199، حرف الراء ومابعده، جمهرة اللغة( ضرب من السفن. ينظر: 1)
 «صحيح مسلم»الجامع الصحيح  هـ(216أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) ،مسلم( أخرجه 2)

كتاب الزهد والرقائق،  ،5مج، 1374، 1، طمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق
 .4/2299(، 3005باب قصة أصحاب الأخدود والساحر)

. 
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 قصة أصحاب الأخدودالمطلب الثاني: الغاية من 

 في بالنفس والتضحية الجهاد روح صحابة رسول الله  في بثت لكيزلت آيات أصحاب الأخدود ن  

 كفار يد على والعذاب والظلم للأذى تعرضوا بعدما عقيدتهم تثبت ولكي الله، سبيل وفي الدين سبيل

  .قريش

 الآية هذه في الأمة هذه من المؤمنين _ وجل عز _الله أعلم: علماؤنا قال: "الله رحمه القرطبي قال  

 على ليصبروا الغلام قصة  النبي لهم وذكر بذلك، يؤنسهم الشدائد من قبلهم د  جو   من يلقاه كان ما

 في وتصلبه صبره في الغلام هذا بمثل ليتأسوا عليها، كانوا التي والمشقات والآلام الأذى من يلاقون  ما

 سنه، صغر مع الدين، في الناس ودخول دعوته، إظهار حق في نفسه وبذله به، وتمسكه الحق

 الناس من كثير وكذلك بالمنشار، ن شر حتى بالحق التمسك على صبر الراهب وكذلك صبره، وعظيم

 دينهم، عن يرجعوا ولم النار في الطرح على صبروا قلوبهم في الإيمان ورسخ تعالى بالله آمنوا لما

  .(1)أولى دينه وصلب نفسه قويت لمن ذلك على والصبر

 لهذه القصّةالمدلول الإشاري : لثالمطلب الثا

 ث م كنانته، من اسهمً  أخذ ث م جذع، على ثم صلب الغلام واحد، صعيد في الناس الملك جمع))    

دغه، في السهم   فوقع رماه   ث م الغ لام، رب الله، باسم: قال ث م القوس، كبد في السهم وضع  فوضع ص 

دغه في يده    برب آمنا الغ لام، برب آمنا الغ لام، برب آمنا: الناس   فقال فمات، السهم موضع في ص 

نت ما أرأيت: له   فقيل الملك   فأ تي الغ لام، ؟ ك  ، آمن قد حذر ك، بك نزل والله قد تحذر   فأمر الناس 

                              
تحقيق أحمد البردوني  ،الجامع لأحكام القرآن (ه671ت) أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري  ،القرطبي (1)

 .19/293 ،20، مجهـ 1384، 2، طالقاهرة ،دار الكتب المصرية ،وإبراهيم أطفيش
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ود  قيل أو فيها، فأحم وه   دينه عن يرجع لم من: وقال النيران، وأضرم فخ دت السكك، أفواه  في (1) بالأ خد 

 أ مه يا: الغ لام   لها فقال فيها، تقع أن فتقاعست لها صبي ومعها امرأة  جاءت حتى ففعل وا اقتحم،: له  

 .(2)(( الحق على فإنك اصبري 

الملك  اثنان، هما: يبرز فيهلنقف مع الناس في صعيدهم قبل أن يؤمنوا وننظر إلى المنبر الذي 

 لوب.صوالغلام الم

المظلوم يضحي الظالم على قتل المظلوم، و حيث يقدم  ولنراقب مشاهد الخطبة اللفظية والحركية،

 الإيمان الذي غمر قلبه، على مرأى الجمهور. بحياته في سبيل 

 سهمه إلى صدغ الغلام ويقول: بسم الله بسم رب الغلام، ثم يرميه، فيقع في صدغهالملك يسدد  

 برب الغلام.، فيضع الغلام يده على صدغه والدم يسيل، فيقول الناس: آمنا برب الغلام، آمنا 

 ويقوي اليقين.، جيّاشةويثير مشاعر  إنه مشهد إشاريٌّ وحركيٌّ يمسك الحسَّ   

وهو يموت، ثم مشاعر  عليه مشاعر خوف وترقب قبل مقتل الغلام، ثم مشاعر رحمة وإشفاقإنها  

 .مشهد الحركي على منصة الخطبةجميعها بسبب الجاءت واليقين يمان تقوّي الإ

 ، وكأنها ق رأتئية على ذلك المسرح، كانت أشد إيقاعًا في النفس من الرسالة الكلاميةوالرسالة الإيما  

 ((.إيمانًا لا مردّ عنه، ولو بتضحية النفس والأهل..آمنا برب الغلام )): بهذه الطريقة

 التي زاغت لها الأبصار وأمسكت الحس والأعصاب.(( الرسالة الإشارية))هي نتيجة للمشهد الحركي   

                              
 . 4/505، حرف الخاء،المحكم والمحيط الأعظم( الحفرة تحفرها فِي الأ رْض مستطيلة. ينظر: ابن سيده، 1)
 .4/2299(، 3005) ، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود والساحرمسلم في صحيحه( أخرجه 2)
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والحق ، ملك ظالم ت الخطبة العصماء خطبة مشهدية بصرية، وقف على منبرها الباطل في زيّ وكان

 غلام مظلوم. في زيّ 

، تدفقت دماء من صدغه دمه نزفالحق، لأنّ في الوقت الذي  الغلام، لكن لم يقتل الباطل   قتل الملك  

 . الغلام..آمنا برب الغلام آمنا برب آمنّا برب الغلام..: الإيمان في عروق الناس وأخذوا يرددون 

 المدلول الإشاري لمشهد موسى والسحرة يوم الزينة :لثالثا بحثالم

التي لها معانٍ مفيدة،  في عدد من الحوادثتكررت قصة موسى مع فرعون في القرآن الكريم، 

 على الباطل.ومنها الحدث العظيم الذي انتصر فيه الحق وذات أثر كبير في العقيدة، 

 استخفاف فرعون بقومهالمطلب الأول: 

بآيتين عظيمتين، حيث ألقى عصاه  تمادى فرعون ومن معه على تكذيب موسى بعد أن جاءهم 

أ لْق ىٰ  فإذا هي ثعبان يتحرك، ووضع يده في جيبه، ثم نزعها فإذا هي بيضاء  للناظرين. قال تعالى

اه  ف إِذ ا هِي  ث عْب انٌ مُّبِينٌ ) ن ز  107ع ص  اء  لِلنَّاظِرِين  )( و  ه  ف إِذ ا هِي  ب يْض   _ 107]الأعراف: َّ(108ع  ي د 

108]. 

ما نفسك ذات من اختلقته قدقالوا: هذا سحر،    مِعْنا و  لِين   آبائِن ا فِي بِهذا س   .(1) الْأ وَّ

ق ال  وبلغ الكبر والعناد بفرعون أن قال للملأ من قومه مستخف ا بهم _كما جاء في البيان الإلهي  و 

ينِ ف اجْع   ل ى الطِّ يْرِي ف أ وْقِدْ لِي ي ا ه ام ان  ع  نْ إِلٰ هٍ غ  لِمْت  ل ك م مِّ ا الْم لأ   م ا ع  رْحًا فِرْع وْن  ي ا أ يُّه  ل لِّي ص 

ىٰ و إِنِّي لأ  ظ نُّه  مِن  الْك اذِبِين  ) لِّي أ طَّلِع  إِل ىٰ إِلٰ هِ م وس   [.38القصص:]( 38لَّع 

                              
تفسير السمرقندي = هـ( 373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )تظر: السمرقندي، ( ين1)

 .2/608، 3مج)د.ط(، ، دار الكتب العلمية، بيروت، بحر العلوم
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ذِهِ  ۦوَناَدىَٰ فرِۡعَوۡنُ فِي قوَۡمِهِ  )يان إلهيّ آخر:وفي ب    قوَۡمِ ألَيَۡسَ لِي مُلۡكُ مِصۡرَ وَهَٰ رُ ٱقاَلَ يَٰ تجَۡرِي  لۡأنَۡهَٰ

ذاَ 51مِن تحَۡتيِٓۚ أفَلَََ تبُۡصِرُونَ ) نۡ هَٰ ( فلَوَۡلََّٓ ألُۡقِيَ عَليَۡهِ أسَۡوِرَةٞ 52هُوَ مَهِينٞ وَلََّ يكََادُ يبُِينُ ) لَّذِيٱ( أمَۡ أنَاَ۠ خَيۡرٞ م ِ

ن ذهََب  أوَۡ جَاءَٓ مَعهَُ  ئكَِةُ ٱم ِ
ٓ سِقِينَ ) ۥقوَۡمَهُ  سۡتخََفَّ ٱ( فَ 53مُقۡترَِنِينَ ) لۡمَلَٰ آ 54فأَطََاعُوهُۚ إِنَّهُمۡ كَانوُاْ قوَۡمٗا فَٰ ( فلَمََّ

هُمۡ أجَۡمَعِينَ ) ناَنتقَمَۡ ٱءَاسَفوُناَ  هُمۡ سَلَ 55مِنۡهُمۡ فأَغَۡرَقۡنَٰ  [.56_51الزخرف:]( 56وَمَثلََٗ ل ِلۡۡخِٓرِينَ ) فٗا( فجََعلَۡنَٰ

 .(2)فاسقين اقومً  كانوا إنهم فأطاعوه ،جهالًا  وجدهم القبط قومه فاستخف: (1)قال الثعلبي   

بشعبه أيما استخفاف، وصورة الشعب الذي تتجلى في هذه الآيات صورة الظالم المتجبر المستخف 

 خنع خنوع القطيع حتى وافقه في كل شيء، حتى في شركه واستكباره.

أشار الملأ على فرعون أن يرسل في مدائن مصر حاشرين يأتونه ثم اتهموا موسى بالسّحر، و   

الزلفى منه  الملوك والأمراء، وأن يجعل لهم لدىمة يبالسحرة، حيث كان للساحر في مصر منزلة عظ

 والأجر الجزيل إن استطاعوا أن يغلبوا موسى. 

                              

هو: أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، المفسّر المشهور، يقال له: الثعلبي والثعالبي ) 1) -1
له، كان حافظًا عالمًا محدّثًا، روى عن جماعة، أخذ عنه أبو الحسن الواحدي، اقترن اسمه باسم  وهو لقب لا نسب

 427تفسيره )الكشف والبيان عن تفسير القرآن(، حتى عرف باسمه، وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء، توفي سنة 
 هـ(681أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي )ت ،ابن خلكانهـ. ينظر: 

.  80 -79/ 1 .7مجم،  1994، 1، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، طالأعيان وأنباء أبناء الزمان وفيات
، دار سير أعلام النبلاء هـ(748شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي )ت والذهبي،

 .13/145 ،18هـ، مج1427الحديث، القاهرة الطبعة 

 ،تفسير الثعلبي= الكشف والبيان عن تفسير القرآنهـ( 427الثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت (2)
، 1تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 .8/339، 10هـ، مج 1422
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ُ ٱقاَلَ ) قال تعالى:    حِر  عَلِيمٞ ) لۡمَلَۡ ذاَ لسََٰ نۡ أرَۡضِكُمۡۖۡ فمََاذاَ 109مِن قوَۡمِ فرِۡعَوۡنَ إِنَّ هَٰ ( يرُِيدُ أنَ يخُۡرِجَكُم م ِ

شِرِينَ ) لۡمَداَئٓنِِ ٱ( قاَلوُٓاْ أرَۡجِهۡ وَأخََاهُ وَأرَۡسِلۡ فيِ 110تأَۡمُرُونَ ) حِر  عَلِيمٖ )111حَٰ ( وَجَاءَٓ 112( يأَۡتوُكَ بِكُل ِ سَٰ

لِبِينَ ٱفرِۡعَوۡنَ قاَلوُٓاْ إنَِّ لنَاَ لَأجَۡرًا إِن كُنَّا نحَۡنُ  حَرَةُ لسَّ ٱ بِينَ ٱ( قاَلَ نعَمَۡ وَإنَِّكُمۡ لمَِنَ 113) لۡغَٰ  َّ(114) لۡمُقرََّ

 [.114_109:]الأعراف

لَّىٰ  . قال تعالى(1)ثم اتفقوا في يوم عيدٍ لهم، هو يوم الزينة  ه  ث مَّ أ ت ىٰ ) ف ت و  يْد  م ع  ك  : طه]( 60فِرْع وْن  ف ج 

60]. 

 المطلب الثاني: الأدوار الحركية والإشارية في القصّة 

ملك الظلم والطغيان وسحرته ليمثلوا الباطل في يوم الزينة اكتملت الخطبة أركانها على منبر يعتليه   

 ل الحق. ليمثّ مرسل مدعوم بتوفيق الله تعالى  نبيفي أجلى صوره، و 

في نفوسهم  ترسخو ، موكان كذب فرعون وطغيانه قد سرى في أطباعه خطباءه،رمق وجمهور ي

 .الساحرين نصرة   وافرج ،الضلالة

: الأكبر للساحر موسى فقال ،إسرائيل بني من وبقيتهم فارس أهل من اساحرً  وسبعون  اثنانذكر أنهم   

 ينظر وفرعون ، بك مننؤ لأ غلبتني فإن سحر، يغلبه لا بسحر لآتين: الساحر قال غلبتك؟ إن بي تؤمن

 .(2)يقولان ما يفهم ولا إليهما

                              
تفسير الطبري = جامع البيان ( هـ310)تمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر  ،الطبري  (1)

تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية  ،عن تأويل آي القرآن
م،  2001هـ،  1422، 1دار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان طفي 
 .16/90، 26مج
تحقيق عبد الله ، تفسير مقاتل بن سليمانهـ( 150)تأبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي  ( 2)

 .3/263 ،هـ 1423، 1محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، ط
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آ هم وعصيّهم فإذا هي تسعى: ويبدأ المشهد الحركي العجيب بإلقاء سحرة موسى حبال     مُوسَىٰٓ إِمَّ قاَلوُاْ يَٰ

لَ مَنۡ ألَۡقىَٰ ) آ أنَ نَّكُونَ أوََّ ألَۡقوُاْۖۡ فإَذِاَ حِباَلهُُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يخَُيَّلُ إلِيَۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أنََّهَا  ( قاَلَ بلَۡ 65أنَ تلُۡقِيَ وَإِمَّ

 .[66 _65:طه] َّ يي (66تسَۡعىَٰ )

فأخذت الرهبة الجموع، حتى أنّ موسى عليه السلام أوجس خيفة عندما فوجئ بتخيل المشهد، وهو   

  [.68_67:طه]   َّ يي يي يي يي ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ يي يي يي ُّٱطمّنه في هذا البيان:  .  لكنّ الله (1)كلّه تمثيل 

 اجراء وعظمها، فإن الع ويدة التي في يدك أخطر  شأنً لا تحفل بكثرة الأ  ))وكأنّ حال  التطمين يقول:   

إلّا كيد  ساحر، ا، فالقها فإنها بقدرة الله تبتلع ما افتعلوا وزوّروا، وموّهوا وظللوا، فما كل ذاك وأعظم أثرً 

 .)2)(( ولا يفلح  الساحر  حيث  أتى

، وإذ هي تبتلع حيّاتهم وتتلقفها ،حيّة تسعىثم جاء دور موسى عليه السلام، فألقى عصاه فإذا هي    

 إِنَّمَا صَنعَُ فكان المشهد أكثر رهبة وعجبًا. قال الله تعالى: 
حِرٖۖۡ وَألَۡقِ مَا فيِ يمَِينِكَ تلَۡقفَۡ مَا صَنعَوُٓاْۖۡ واْ كَيۡدُ سَٰ

 .[69: طه] َّ(69حَيۡثُ أتَىَٰ ) لسَّاحِرُ ٱوَلََّ يفُۡلِحُ 

 [. 119_118اف:]الأعر  َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج يي يي ُّٱفانتصر الحق وهزم الباطل:  

ا كما توهموا، وأنّ المعركة لم وأنَّ الرجل لم يكن ساحرً  ،أنّ السحر لا يفعل مثل ذلك السحرة   ا علمنهو  

فكانت قمة الإيجابية في هذه المشاهد  بين سحرٍ وسحرٍ، بل كانت  بين سحر وبين إعجاز إلهي.تكن 

                              
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين خطيب الري ، الرازي ( ينظر: 1)

 .22/73، هـ 1420، 3إحياء التراث العربي، بيروت، ط ، دار رمفاتيح الغيب = التفسير الكبي هـ(606)ت
تحقيق محمد عيد درويش، دمشق ـ دار العلم الحديث، ص  ،قصص القرآنم(، 1999( المولى، محمد أحمد جاد، )2)

114. 
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الحركية هي انفجار ينبوع الإيمان من قلوب أولئك الذين كانوا للتوّ يمثلون الباطل ويدافعون عنه، ها 

 قد آمنوا إيمانًا تحدّى جبروت فرعون وتهديده.

جِدِينَ ) ةُ لسَّحَرَ ٱوَألُۡقِيَ قال تعالى:    ِ 120سَٰ لمَِينَ ٱ( قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا برَِب  رُونَ )121) لۡعَٰ ِ مُوسَىٰ وَهَٰ ( 122( رَب 

كَرۡتمُُوهُ فيِ  ۦقاَلَ فرِۡعَوۡنُ ءَامَنتمُ بهِِ  ذاَ لمََكۡرٞ مَّ  لِتخُۡرِجُواْ مِنۡهَآ أهَۡلهََاۖۡ فسََوۡفَ  لۡمَدِينةَِ ٱقبَۡلَ أنَۡ ءَاذنََ لكَُمۡۖۡ إنَِّ هَٰ

بنََّكُمۡ أجَۡمَعِينَ )123تعَۡلمَُونَ ) فٖ ثمَُّ لَأصَُل ِ
نۡ خِلَٰ عنََّ أيَۡدِيكَُمۡ وَأرَۡجُلكَُم م ِ ( قاَلوُٓاْ إِنَّآ إلِىَٰ رَب ِناَ مُنقلَِبوُنَ 124( لَأقُطَ ِ

ا جَاءَٓتۡناَۚ 125) تِ رَب نِاَ لمََّ ٓ أنَۡ ءَامَنَّا بـَِٔايَٰ ٓ أفَۡرِغۡ عَليَۡناَ صَبۡرٗا وَتوََفَّناَ مُسۡلِمِينَ ) ( وَمَا تنَقِمُ مِنَّآ إلََِّّ  َّ(126رَبَّناَ

 [.126_120الأعراف: ]

لكََبِيرُكُمُ  ۥقبَۡلَ أنَۡ ءَاذنََ لكَُمۡۖۡ إِنَّهُ  ۥالَ ءَامَنتمُۡ لهَُ  وأراد أن يستر خزيه فقال للسحرة:قد اضطرب فرعون  ثم إنّ   

حۡرَۖۡ ٱعَلَّمَكُمُ  لَّذِيٱ بنََّكُمۡ فيِ جُذوُعِ  لس ِ ِ
فٖ وَلَأصَُل  نۡ خِلَٰ عنََّ أيَۡدِيكَُمۡ وَأرَۡجُلكَُم م ِ وَلتَعَۡلمَُنَّ أيَُّنآَ أشََدُّ عَذاَبٗا  لنَّخۡلِ ٱفلََۡقُطَ ِ

 .(1)يعني: موسى عليه السلام  [.71: طه]( 71وَأبَۡقىَٰ )

  وإن كان لا يغني. إنها زفرات مهزوم يلتمس لنفسه العذر  

 المطلب الثالث: المدلول الإشاري في القصة

الإيمان والكفر فيسقط  ايصور البيان الحكيم هذا المشهد الحركي الإيماني، الذي يتعارك فيه سيف 

 الأول. علو الأخير وي

وعلى مسرح  ،انتهت الخطبة العملاقة في يوم الزينة، يوم اجتمع القبط أفواجًا أفواجًا، وهالهم ما رأوا

الرابح فيها هو الأعلى على مرّ التاريخ، والخاسر  فيها هو زة، دون فيما بينهم مبار عقي باء  منبرهم خط

 الأجيال إلى أن تقوم الساعة. سبّةم

  .سمعت  كانت حركية ماثلة للعيان، أما الأدوار اللفظية فبالكاد  رًالُّ أدوار هذه الخطبة كانت أدواج    

                              
، تحقيق: د. تفسير عبد الرزاقهـ( 1419الصنعاني، أبو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني )( 1)

 .2/186، بيروت، محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية
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وعصيّه وحباله، لغةٌ متأصلة في القرآن الكريم، استعملت في هذه إنها لغة الجسد وحركاته وإشاراته 

رجلٍ في التاريخ، وزوال مملكة الزور  عتىالخطبة العارمة لتكون خير  برهان على زوال طغيان أ 

والبهتان، لتضم هذه الخطبة بإعلان الإيمان جهارًا على مسمع هذا الطاغية ومسمع الجماهير، قال 

ا)  السحرة ل يۡهِ مِن  إِنَّآ ء  آ أ كۡر هۡت ن ا ع  م  يٰ ن ا و  طٰ  بِّن ا لِي غۡفِر  ل ن ا خ  نَّا بِر  حۡرِ  ٱم  يۡرٞ و أ بۡق ىٰٓ ) للهَّ  ٱو   لسِّ   َّ(73خ 

 [.73]طه:

 كلمات حملتها نسائم يوم الزينة تسخر من فرعون ومجده ومن معه.  

في وهم ؛ ويخدع به الناس تسخر من عتوه وجبروته وتتحداه في أكثر شيء كان يحافظ عليه  

هي ختام المشهد  _ وأيَّ إيمانبالله _ إن هذه الرسالة الكلامية التي نبعت من قلوب آمنت لوهيته.أ

 الحركي التواصلي الذي عايشته الجماهير مع خطبائها.

 قصة البقرة ومحكمة بني إسرائيلفي  المدلول الإشاري  :رابعال بحثالم

دار ها موسى عليه السلام أتعدّ قصّة البقرة التي كشفها لنا القرآن الكريم وخاصة تلك المحكمة التي   

في بني إسرائيل من أكثر الخطب المؤثرة في الوجدان، ذلك لما اعتراها من مشاهد حركية خاصّة، مثل 

 ضرب المقتول ببعض لحم البقرة المذبوحة.

 المطلب الأول: موجز القصة

 المال، من فقير أخ ابن وله ابنة، وله المال من مكثراً  إسرائيل بني من رجل كان أنه :(1)السدي ذكر   

،  ابنته ولأنكحن ماله، ولآخذن عمي لأقتلن والله: وقال قتله، على فعمل يزوجه، أن فأبى إليه، فخطب

                              
بضم السين وتشديد الدال، نسبة إلى سدة  -( هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد، السدي 1)

 من أهل الكوفة، تابعي، صدوق، كان عارفًا بالوقائع وأيام الناس. روى عن أنس -مسجد الكوفة. كان يبيع بها المقانع 
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 قيامًا الموضع ذلك أهل فوجد ه،عمَّ  يطلب وأصبح ككالسُّ  بعض في جعله ليلًا  قتله فلما ،ديته ولآكلن

 عليهم فقضىعليه السلام،  موسى إلى فرفعهم، يبكي وجعل ديته فأدوا عمي قتلتم: وقال فأخذهم ،عليه

 عن نسألك نحن: فقالوا. بقرة اذبحوا: فقال. صاحبه م ن لنا يبين ربك لنا ادع الله نبي يا: فقالوا بالدية،

. وهذا تفسير قوله (1) " الجاهلين من أكون  أن بالله أعوذ: فقال بنا؟ أتهزأ البقرة بذبح تأمرنا وأنت القتيل،

َ ٱإنَِّ   ٓۦوَإذِۡ قاَلَ مُوسَىٰ لِقوَۡمِهِ تعالى:   قاَلوُٓاْ أتَتََّخِذنُاَ هُزُوٗاۖۡ قاَلَ أعَُوذُ بِ  للَّّ
ِ ٱيأَۡمُرُكُمۡ أنَ تذَۡبحَُواْ بقَرََةٗۖۡ أنَۡ أكَُونَ مِنَ  للَّّ

هِلِينَ ٱ  [.67: البقرة] َّ(67) لۡجَٰ

لنَاَ رَبَّكَ يبُيَ نِ لَّناَ  دۡعُ ٱقاَلوُاْ ثم أخذوا يشددون ويسألون عن مواصفات البقرة: قال تعالى حكاية عنهم:    

لِكَۖۡ فَ  ۥمَا هِيَۚ قاَلَ إِنَّهُ  لنَاَ رَبَّكَ  دۡعُ ٱ( قاَلوُاْ 68) مَا تؤُۡمَرُونَ  فۡعلَوُاْ ٱيقَوُلُ إِنَّهَا بقَرََةٞ لََّّ فاَرِضٞ وَلََّ بِكۡر  عَوَانٍُۢ بيَۡنَ ذَٰ

ظِرِينَ ٱإِنَّهَا بقَرََةٞ صَفۡرَاءُٓ فاَقعِٞ لَّوۡنهَُا تسَُرُّ  يقَوُلُ  ۥيبُيَ نِ لَّناَ مَا لوَۡنهَُاۚ قاَلَ إِنَّهُ  لنَاَ رَبَّكَ يبُيَ نِ لَّناَ مَا  دۡعُ ٱ( قاَلوُاْ 69) لنَّٰ

بهََ عَليَۡناَ وَ  لۡبقَرََ ٱهِيَ إنَِّ  ُ ٱإِنَّآ إنِ شَاءَٓ تشََٰ وَلََّ  لۡأرَۡضَ ٱلََّّ ذلَوُلٞ تثُيِرُ  رَةٞ يقَوُلُ إنَِّهَا بقََ  ۥ( قاَلَ إِنَّهُ 70لمَُهۡتدَوُنَ ) للَّّ

نَ ٱمُسَلَّمَةٞ لََّّ شِيةََ فِيهَاۚ قاَلوُاْ  لۡحَرۡثَ ٱتسَۡقِي   .[71_68: البقرة] َّ(71فذَبَحَُوهَا وَمَا كَادوُاْ يفَۡعلَوُنَ ) لۡحَق ِۚ ٱجِئۡتَ بِ  لۡـَٰٔ

                                                                                        
وابن عباس. ورأى ابن عمر. وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وآخرون. من مصنفاته: " تفسير القرآن ". 

تهذيب هـ( 1326ابن حجر، اأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني )هـ. ينظر:  127توفي سنة 
يوسف بن بردي بن عبد الله  جمال الدين،، تغريو .313/  1 ،، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهندالتهذيب

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، هـ( 874الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، )ت

 .308/  1 ،16، مج1دار الكتب، مصر، ط
، جمع وتوثيق الدكتور الكبيرتفسير السدي هـ( 1414( أبو محمد، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، )1)

 .120_119محمد عطا يوسف، دار الوفاء، القاهرة، ص 
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 هي: أي{: ذلك ب يْن   ع و انٌ }و. صغيرة لا: أي{: بِكْرٌ  و لا  }و .مةهرِ  لا: أي{: ف ارِضٌ  لا: }تعالى قولهوفي 

ا ف اقِعٌ }و. والكبيرة الصغيرة بين  العمل يذللها لم :{ذ ل ولٌ  لاَّ }. وإليها ينظر من تعجب   صافٍ : أي{: لَّوْن ه 

لَّم ةٌ }و .الحرث في تعمل ولا الأرض، فتثير ا لاَّشِي ة  . }العيوب من: أي{: م س   .(1) بياض لا: أي{: فِيه 

 الله فشدد موسى، وتعنتوا شددوا ولكنهم عنهم، لأجزأت فذبحوها بقرة اعترضوا فلو: عباس ابن قال  

 .(2) عليهم

ولم يجدوا مواصفات البقرة إلّا عند رجل كان من أبرّ الناس بأبيه، فعوضه الله تعالى بأن زادوا له في 

 سعر بقرته أضعاف وزنها ذهبًا، وعاقب بني إسرائيل لتشددهم. 

 فقال. اثمنً  أعطيناه وقد يعطيناها، أن فأبي هذا عند البقرة وجدنا إنا الله، نبي يا: فقالواقال الطبري:    

 أرضوا: للقوم وقال. صدقت: فقال. بمالي أحق أنا الله، رسول يا: فقال. بقرتك أعطهم: موسى له

 مرات، عشر وزنها أعطوه حتى وزنها، أعطوه ما مثل له فأضعفوا ،ىفأب اذهبً  وزنها فأعطوه. صاحبكم

 .(3) ثمنها وأخذ إياها فباعهم

 المطلب الثاني: الأدوار الحركية والإشارية في القصّة

والميت مسجى بجانبه،  عليه السلامموسى  عليهالمنبر الرهيب الذي يقف  لقد تحلّق حول ذلك    

ن و والناس منشدّ وعليّة القوم ومعهم المدّعي الماكر،  وعلى الجانب الآخر البقرة الصفراء العوان

                              
مّوش بن محمد بن مختار القيسي المالكي ) 1) الهداية إلى  هـ( 1429( القيرواني، أبو محمد مكي بن أبي طالب ح 

جموعة رسائل جامعية ، المحقق: مبلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه
مجموعة بحوث الكتاب والسنة  بإشراف د: الشاهد البوشيخي،  جامعة الشارقة -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 .307_305/ 1جامعة الشارقة،  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -
 .2/79، تفسير الطبري ( 2)
 .2/187نفسه،  السابق ( المصدر3)
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بر ن كأنما الطير على رؤوسهم، تشرئب الأعناق لهذا المشهد الحركي العجيب على منو مدهوش

يقَوُلُ إنَِّهَا بقَرََةٞ لََّّ ذلَوُلٞ تثُِيرُ  ۥقاَلَ إِنَّهُ : بذبحها فأمرهم، والناس ينظرون ماذا سيفعل موسى بالبقرة، التحكيم

نَ ٱمُسَلَّمَةٞ لََّّ شِيةََ فِيهَاۚ قاَلوُاْ  لۡحَرۡثَ ٱوَلََّ تسَۡقِي  لۡأرَۡضَ ٱ  َّ(71فذَبَحَُوهَا وَمَا كَادوُاْ يفَۡعلَوُنَ ) لۡحَق ِۚ ٱجِئۡتَ بِ  لۡـَٰٔ

 القتيل ذلك يضربوا أن الله عن أمرهم ثم .(1)لغلاء ثمنها  أمرها في يترددون  وهم: أي [71: البقرة]

 نبي فسأله أوداجه، يشخب وهو فقام، الغضروف يلي الذي بالعظم: وقيل فخذها، بلحم: قيل .ببعضها

وَإذِۡ قتَلَۡتمُۡ نفَۡسٗا وهذا بيان قول الله تعالى:  .(2)كان كما ميتًا عاد ثم أخي، ابن قتلني: قال قتلك؟ نم   الله

ءۡتمُۡ ٱفَ  رَٰ ُ ٱفيِهَاۖۡ وَ  دَّٰ ا كُنتمُۡ تكَۡتمُُونَ ) للَّّ لِكَ يحُۡيِ  ضۡرِبوُهُ ٱ( فقَلُۡناَ 72مُخۡرِجٞ مَّ ُ ٱببِعَۡضِهَاۚ كَذَٰ تهِِ  لۡمَوۡتىَٰ ٱ للَّّ  ۦوَيرُِيكُمۡ ءَايَٰ

 [.73-72: البقرة]( 73لعَلََّكُمۡ تعَۡقِلوُنَ )

 أعينهم، أمام الموتى إحياء معجزة واشاهدف، إسرائيل يبنكل هذه المشاهد العجيبة دارت أمام أنظار    

 مراوغتهم بسبب طال ازمنً  رتهمحيّ  التي القضية غموض فانكشف، القاتل اسم إلى بآذانهم واستمعوا

، لكن الأعجب من ذلك كلّه أن تمرّ هذه الصواعق النفسية على القوم ثم يعاندون ويكذّبون وتعنتهم

ثمَُّ قسََتۡ قلُوُبكُُم المقتول، وتبقى قلوبهم قاسية كالحجارة لا ترتدع ولا تهتدي، قال تعالى في بيان حالهم: 

لِكَ فهَِيَ كَ  نٍۢ بعَۡدِ ذَٰ رُ مِنۡهُ  لۡحِجَارَةِ ٱإنَِّ مِنَ أوَۡ أشََدُّ قسَۡوَةٗۚ وَ  لۡحِجَارَةِ ٱم ِ رُۚ ٱلمََا يتَفَجََّ وَإنَِّ مِنۡهَا لمََا يشََّقَّقُ فيَخَۡرُجُ  لۡأنَۡهَٰ

ِه ٱوَإنَِّ مِنۡهَا لمََا يهَۡبِطُ مِنۡ خَشۡيةَِ  لۡمَاءُٓۚ ٱمِنۡهُ  ُ ٱوَمَا  للَّّ ا تعَۡمَلوُنَ ) للَّّ فِل  عَمَّ  تطمئن لم. أي: [74: البقرة] َّ (74بغَِٰ

تَّىقلوبكم  الحجار ة ف هي   ،المقتول كذبتم ح   من ألين هي ما الحجار ة من   و إنَّ ، ق سو ةً  أ شدّ  أ و ،القسوة في ك 

                              
 .1/276، د الرزاقتفسير عب( 1)
تفسير ابن كثير هـ( 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )تابن كثير، ( ينظر: 2)

محمد علي بيضون، بيروت،  تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات= تفسير القرآن العظيم، 

 .1/197، هـ 1419، 1ط
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ر ل ما فمنها، قلوبهم  من ي هبط ل ما منها و إنَّ  ،الماء منه ف ي خرج يتصدع ل ما منها و إنَّ  ،الأ نهار منه ي ت ف جَّ

شي ة  .(1). فقد عاب عليهم ثم عذر الحجارة اللَّّ  خ 

ومع ظهور ذلك كله لبني إسرائيل؛ فإنّ قلوبهم بقيت على )): رحمه اللهار نجقال عبد الوهاب ال  

  .(2)(( ولم تؤثر تلك العجيبة في قلوبهم ،قساوتها كأنها الحجارة أو أشد قسوة منها

 المطلب الثالث: المدلول الإشاري في القصة

وت ضرب أشلاؤها ذبح ها، فهي مشاهد حركية، بقرة ت  لم يتدخل فيه اللفظ إلّا في أقلّ  إنها خطبة   

 ميت يحيا ويتكلم ثم يموت.الو بالميت 

حتى أن تلك ، عجيب في مشاعر الإيمان في قصة أصحاب الأخدود إلى تفتقٍ بة السابقة الخطانتهت 

 .دأمن أجل المبالمشاعر توزعت في أركان الجسد تقدم التضحية به 

ها، وانتهت بمعجزة، ع رف من على منبر التي دارت محكمة الخطبة الحركية، وال هذهخلاصة أما في 

 خلالها القاتل، تعنتٌ شديد وقساوة قلب ما مثلها قساوة عند بني إسرائيل، فكانوا غاية في الجحود. 

 الخلاصة

لغاية السرد  تعالى وفي بحثي، ليسوقفت عليها في كتاب الله إنّ السرد الموجز للقصص الثلاثة التي 

حملت مشاهد بصرية، لعبت فيها جارحة العين دوراً بارزاً ذاته، ولا للترفيه عن النفس، بل هي قصص 

رهيبة التي تجاوزت مضارب الخيال، فكان لها وقع الصدمة، وهذا ما أردته في في معاينة المشاهد ال

الذي يستدعي جملة من الحركات في هيئة من هيئات الجسم للدلالة على  التصويرالمدلول الإشاري، ف

                              
 .1/116، بن سليمانتفسير مقاتل ( 1)
 .258دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص م( قصص الأنبياء، 1970) ( النجار، عبد الوهاب،2)
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أقل إيقاعًا وإبلاغًا لرسالته التواصلية من الذي  (أمشي إليك) :أبلغ من دلالة اللسان، فالذي يقول، أمر

 بر عيانًا.غير الذي يولي الدّ  (أهرب منك) :والذي يقول ،بالفعلإليك يمشي 

لهزيمة اعترافاً با ةقتل الغلام في قصة أصحاب الأخدود، وفي سجود السحر  فيفالهيئات الجسمانية    
إشارية بالغة في  خطبٌ كلها وعبادة لربّ موسى، وفي ضرب الميت بلحم البقرة في محكمة موسى.. 

 .مهما تكلمتْ مجاراتها الألسنة  الدلالة لا تستطيع
أنّ القرآن الكريم حافل بالصور الحركية التي لا ريب فيه هذه النماذج تدل بما  ، إنَّ أخرة ناحيةومن 

  ؤثر فيه تأثيراً يساعد في تحقيق الأهداف المطلوبة. تغوص بعمق في نفس القارئ إذا تدبّر، وت
 

 الخاتمة

 نتائج وتوصيات مهمة.انتهيت إلى  قد 

 :نتائج البحث    

 .من الرسائل الكلاميةفي الجمهور أكثر تأثيرًا  الرسائل الخطابية الحركية والإشاريةإنّ  -1

نة في عدد من نصوص القرآن الكريم غير قليل، وذلك إنّ جذور التواصل غير اللفظي متضمَّ  -2

 يعزى بأن القرآن الكريم يخاطب ويحاكي في الإنسان فطرته أولًا. 

ليس الذين يتعاملون بل غة اللسان فحسب، بل أخلاقه أحكامه و عاة إلى الإسلام و إن أصدق الدّ  -3

ى والغلام في قصة أصحاب الأخدود الذي ضحّ ، في سبيلهويقدمون الجسد حون بأنفسهم يضالذين 

 . هو خير مثال لذلك_في عملية تواصلية لسانها الإيماء والإشارة  _بنفسه

فقط، بل هو تعبيرٌ عن )وجدان( صادق من  ليس في هذا النوع من التواصل تجريد للحسِّ  -4

 ونحو ذلك. أو كراهية أو ثقة أو رغبة أو ملل حبّ 
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لذلك ؛ مصداقية أكبر بكثير مما يكسبها تواصل الألفاظ التواصل الخطابي العفوي  كسبي -5

 يستخدم في كثير من الأحيان كمعيار للتواصل اللفظي.

 التوصيات:  

ستخدم في مجالات تستخدم أكثر ما ت  للخطيب أو المعلّم  لغة التواصل الإيمائية والإشاريةن إ -1

 إلى الحاجة كانت لذا قِلّة،ها انطلاقًا من مبادئ الدين وتعاليمه في كتبوا الذين ن، وإلقجافي الدين والخ  ت  

لق الإسلامية القيم على الحفاظ باب وفي الإيجابي الجانب هذا في افيه الكتابة  حاجةً  النبيل والخ 

 .ماسّة

من الأهمية بمكان انتساب كل من الخطيب والمعلم والمحاضر لدورات تنمي التواصل  -2

 الإيمائي والإشاري، حتى تكون الحجة أدمغ والبرهان أسطع.

 ،الباحثينفي مجال الخطابة لدى  اللفظي غير التواصل علم تأصيل في يساعد البحث هذا إنّ  -3

 ويندبهم للمشاركة فيه وإرجاع شرف السّبق لأهله، من نصوص الكتاب والسنّة.

 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
رْقاني، محمد عبد العظيم )ت  .1 ، مطبعة عيسى مناهل العرفان في علوم القرآنهـ( 1367الزُّ

 .2، د.ت، مج3البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط
، جمع تفسير السدي الكبيرهـ( 1414أبو محمد، إسماعيل بن عبد الرحمن ) ،ابن أبي كريمة .2

 وتوثيق الدكتور محمد عطا يوسف، دار الوفاء، القاهرة.
غاية النهاية في هـ( 1351ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد بن يوسف ) .3

ع ني بنشر هذا الكتاب المستشرق الألماني "برجستراسر"، مكتبة ابن تيمية، طبقات القراء، 
 القاهرة.
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شذرات هـ( 1089ابن العماد، أبو الفلاح، عبد الحي بن أحمد بن محمد الع كري الحنبلي )ت .4
 1406، 1تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، طهب في أخبار من ذهب، الذ
 . 11م، مج 1986هـ، 

تهذيب هـ( 1326ابن حجر، اأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني ) .5
 ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند.التهذيب

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي  .6
، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان هـ(681)ت
   .7م، مج 1994، 1ط

ر تحقيق رمزي مني جمهرة اللغة،هـ( 321ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )ت .7
 .3م، مج1987، 1بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت  .8
 . https://shamela.ws/book/698/28. على الرابط: تلخيص الخطابةهـ( 595

المحكم والمحيط هـ(، 458ابن سيده، أبو الحسن، علي بن إسماعيل المرسي )تابن سيده،  .9
 . 11هـ، مج 1421، 1تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأعظم،

هـ( 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت .10
تحقيق محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب ر القرآن العظيم، تفسير ابن كثير = تفسي

 .هـ 1419، 1العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، ط
، لسان العربهـ(  1414) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين .11

 .15ه، مج1414، 1دار صادر، بيروت، ط
الأنباري، أبو البركات، كمال الدين، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري )ت  .12

  .هـ 1405، 3، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، طنزهة الألباءهـ( ٥٧٧
سمط اللآلي في شرح أمالي البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي،  .13

 وصححه وحقق ما فيه عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت.، نسخه القالي

https://shamela.ws/book/698/28
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وْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى .14 الجامع ه(ـ 1395ت) الترمذي، محمد بن عيسى بن س 
، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم الصحيح سنن الترمذي

 البابي الحلبي، مصر. عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
هـ( 874تغري، جمال الدين، يوسف بن بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، )ت .15

، 1وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، طالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 
 .16مج
الثعلبي= الكشف والبيان تفسير هـ( 427الثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت .16

، تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، عن تفسير القرآن
 .10هـ، مج 1422، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

الجنيدي، خير زهير، رسالة ماجستير في قسم أصول الدين، أعدّها: إشراف: أبو عرقوب،  .17
 م. 2002نوقشت وأجيزت في الجامعة الأردنية،  ،إبراهيم شكري، أحمد

 هـ(748شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي )ت الذهبي، .18
 .18هـ، مج1427، دار الحديث، القاهرة الطبعة سير أعلام النبلاء

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  .19
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهـ( 606خطيب الري )ت

 هـ. 1420، 3
 م،الأعلاهـ( 1396الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )ت .20

 .م 2002، 15دار العلم للملايين، ط
تفسير هـ( 373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )تالسمرقندي،  .21

 .3مج، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(، السمرقندي = بحر العلوم
تفسير عبد هـ( 1419الصنعاني، أبو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني ) .22

 ، تحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت.الرزاق
( تفسير هـ310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )ت .23

تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن،
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الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
 .26م، مج 2001هـ،  1422، 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ط

تحقيق  الجامع لأحكام القرآن، ه(671القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري )ت .24
 .20هـ، مج 1384، 2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

 .6م، مج2011، 1م. دار الشروق، القاهرة . ط1988قطب، سيد، رحمه الله.  .25
صحيح »الجامع الصحيح  هـ(216مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) .26

، 1تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط «مسلم
 .5، مج1374

، تحقيق عبد تفسير مقاتل بن سليمانهـ( 150اتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي )تمق .27
 هـ. 1423، 1الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، ط

مّوش بن محمد بن مختار القيسي المالكي )  .28 مكي بن أبي طالب، القيرواني، أبو محمد ح 
ني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معا هـ( 1429
جامعة  -، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي علومه

كلية الشريعة  -الشارقة  بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
 جامعة الشارقة. -والدراسات الإسلامية 

تحقيق محمد عيد درويش، دمشق ـ دار  قصص القرآن،م(، 1999اد، )المولى، محمد أحمد ج .29
 العلم الحديث.

 دار إحياء التراث العربي، بيروت.م( قصص الأنبياء، 1970) النجار، عبد الوهاب، .30


